
يمـــة المســـلمين كيـــف اســـتطاع المغـــول هز
وإسقاط بغداد؟
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ـــى فـــراش مـــوت، تنفـــس جنكيز خـــان (مؤســـس ـــة، وعل ـــةٍ وسري  في عـــام ، في منطقـــةٍ هادئ
يــة المغوليــة) أنفاســه الأخــيرة، وألقــى لأبنــاءه كلمتــه الأخــيرة: “الحيــاة قصــيرة، لم أســتطع أن الإمبراطور

كمله، عليكم أن تفعلوا ذلك”. أغزو العالم بأ

يــة المغوليــة إلى أربعــة هكــذا كــانت وصــية جنكيز خــان لأبنــائه الأربــع، ومــن ثــم بعــدها قســم الإمبراطور
أقسام لكل من أبنائه قطعة من الإرث والأرض. من بين هؤلاء الأبناء كان تولوي الذي تسلم ملف
يــة نحــو الــشرق باتجــاه الدولــة العباســية، لكنــه لم يســتطع أن القيــادة العســكرية لتوســيع الإمبراطور

يعيش طويلاً ليقوم بتلك الحملات الدموية، فأعطى الملف لابنه الأكبر مونكو خان. 

أصـبح مونكـو خـان إمبراطورًا للمغـوليين عـام ، وكلـف أخـاه الأصـغر بتكملـة إرادة أبيـه بالقضـاء
على الدول الإسلامية، هذا الأخ الصغير أثبت للأصدقاء والأعداء أنه قائد فعال للغاية، مثل جده،
فهو لم يخسر أي معركة من قبل، إنه هولاكو، مؤسس الدولة الإيلخانية في الشرق الأوسط، والمتُهم

بإنهاء الخلافة العباسية وتدمير العصر الذهبي للإسلام.
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البدايات
دولــة الخلافــة العباســية كــانت بالفعــل عظيمــة وقويــة بفضل العلــم والإسلام، لكــن حينهــا كــانت في
مراحلهـــا الأخـــيرة منهكـــة ومنهـــارة، حيـــث انقســـمت إلى عـــدة سلالات وانشقـــت عنهـــا العديـــد مـــن
المناطق، وتم احتلال الدولة مرارًا وتكرارًا على مدى سنين من البويهيين والسلجوقيين والفاطميين

وغيرهم.

يــج مــن العبيــد والمماليــك والمرتزقــة، وكــان عرقهــم تركيًا وفارســيًا ــا مــن مز جيــش الدولــة كــان متكونً
وجورجيًا، وهذا الجيش لم يكن متحضرًا ومدربًا ولم يمتلك أسلحة وعتادًا ذات تقنية عالية.

فقد خسر العباسيون أجزاءً من أراضي باكستان وأفغانستان وإيران للسلاجقة ومن ثم للخوارزمية،
وخسروا أيضًا مصر للفاطميين ومن ثم للأيوبيين، وبالتالي انقطعوا عن قارة إفريقيا بالكامل.

كان المغول قد عبرّوا بالفعل عن نيتهم باحتلال بغداد قبل عام  حين جرت عادة المغول بقيادة
الجنرال كورماكان وبأوامر من أوغوداي (الابن الأول لجنكيز خان ووريث عرشه) على شن حملات
غزويــة في أربيــل شمــال العــراق الــتي كــانت تحــت ســيطرة العباســيين، بل حــتى تحــول اتجــاه هــذه
الحملات نحو بغداد، ما دفع الخليفة المستنصر بالله إلى دفع جزية سنوية لهم، وهذه الخطوة من

الخليفة كانت حكيمة جدًا وأدت إلى صمود الخلافة لمدة  سنة أخرى.

المغول لم يكونوا فوضويين ولا همجيين، بل كانوا في غاية الدهاء والمرونة، وكل
غزواتهم كانت مخططة ومدروسة بإحكام

يــة فقــط، بــل أراد إخضــاع الخليفــة لــه خضوعًــا تامًــا، لكــن مونكــو خــان (حــاكم المغــول) لم يكتف بالجز
الشيء الذي رفضه الخليفة المستعصم بالله ابن المستنصر بالله، ما أعطى المغول حجةً لتقديم ضربة

قاضية للخلافة الإسلامية.

يخ عــن مفــاهيم شائعــة خاطئــة مــن التــار
ير الخليفة والمغول وز

لنعـد إلى العـام  الـذي وصـلت فيـه رسالـة إلى آخـر الخلفـاء العباسـيين عبـد الله بـن المستعصـم
يره (ابن العلقمي) قبل أن بالله من هولاكو يأمره بالخضوع التام لسلطة المغول، استشار الخليفة وز
ير وتـورطه في انـدلاع الحـرب يـرد علـى الرسالـة، وهنـاك العديـد مـن الغمـوض بخصوص نيـة هـذا الـوز



ير شيعيًــا، يتهــم البعــض مــن خلالــه الطائفــة الشيعيــة في العــراق بين الخليفــة والمغــول، فلكــون الــوز
بقضائها على الخلافة العباسية.

يره قد دبر مكيدة له، فاحتلال لكننا سوف نتجاهل هذه المؤامرات لأنها بلا طائل، فحتى لو كان وز
ير، والخليفة رفض بنفسه الخضوع للمغول، ولم بغداد جاء بأوامر من إمبراطور المغول ولم يسببه الوز
ير بذلــك رغم تــأثيره علــى القرار، فهزيمــة المســلمين في المعركــة وســقوط بغــداد لا علاقــة لهــا يقنعــه الــوز

ير للخليفة. بخيانة الوز

لم يكن يدرك الخليفة أو بالأحرى كان متغافلاً عن القوة التي يواجهها، فالمغول لم يكونوا فوضويين ولا
همجيين، بــل كــانوا في غايــة الــدهاء والمرونــة، وكــل غزواتهــم كــانت مخططــة ومدروســة بإحكــام، ولم
يخوضوا حربًا إلا بسبب الاضطرار، فنرى مثلاً بأن هولاكو استعان بالمسيحيين الموجودين داخل مدينة

بغداد للاستقصاء وجلب المعلومات عن عدد الجنود والعتاد وعن أسوار المدينة وحالها وما حولها.

هــذه شائعــة خاطئــة في التــاريخ عــن المغــوليين، فهــم لم يكونــوا وحشيين بربــريين بمعــنى الكلمــة، بــل
يــة لترهيــب الأعــداء لا غير، وبــالطبع ارتكبــوا بعض الأفعــال المشينــة اســتخدموا تقنيــات وحشيــة وبربر
والقذرة التي لجأوا إليها لتخويف الناس، فهذا مما لا يمكن إنكاره، لكنها لا تختلف كثيرًا عن جرائم

الحروب التي كانت ترتكب آنذاك من جميع الأطراف.

ويمكـن ذكـر بعـض السـلوكيات الـتي تـدل علـى نضـوج المغـول وتحضرهـم، فمثلاً كـانت هنـاك قـوانين
يــح الخيــول، وكذلــك داخــل الدولــة المغوليــة ضــد الاعتــداء علــى الحيوانــات! كقــانون عــدم قتــل أو تجر
قانون عدم صيد صغار الطيور، وقوانين أخرى مثل منع الأشخاص من التبوّل في الأنهار الجارية لكي
لا تتلـوث، وبصـق الطعـام علـى الأرض كـان إهانـة عظيمـة عنـدهم، فهذه النصـوص تثبـت أن المغـول



كانوا منظمين ومتحضرين.

ما كان على الخليفة أن يعلمه
مــا كــان علــى الخليفــة أن يعلمــه ويســتعد لــه هــو فكــرة تقليــد واقتنــاء تقنيــات وإستراتيجيــات مماثلــة
للمغول، لأنك لو عدت للوراء من التاريخ قليلاً، فسوف ترى بأنه كانت هناك قبيلة مشابهة للمغول
بقـدراتهم العسـكرية وطموحـاتهم الإقليميـة، قبيلـة (شيونغنـو) السـيئة الصـيت، ومثـل المغـول تمامًـا
يًا وتقنيًا على جميع أعدائها، أسسوا إمبراطورية عظيمة في آسيا الوسطى وكانت تمتلك تفوقًا عسكر
كملها بعد أن بدأ الصينيون من سلالة (هان) لكنهم اصطدموا بحاجز منعهم من احتلال الصين بأ
بتقليـدهم واقتنـاء أسـلحة مشابهـة لأسـلحتهم وحـتى لبسـوا نفـس ملابسـهم وخـاضوا معـارك ذات

إستراتيجيات مشابهة لهم، ما أدى إلى هزيمة هذه القبيلة المشابهة للمغول وتوقفها عند حدها.

كان الخليفة متغاضيًا عن الاحتلال، فلم يظهر أي مقاومة لتحركات حملة
هولاكو إلى أن باتوا قريبين جدًا من بغداد

كان يجب على الخليفة ووزرائه دراسة طريقة المغول في خوض الحروب وكيف ينتصرون فيها، ومن
ثـــم كـــان عليهـــم أن يأتـــوا بتقنيـــات متماثلـــة، تقنيـــات مثـــل تـــدريب الجيـــوش علـــى إماطـــة الخيـــول
كالمغوليين وتحويــل المشــاة إلى الفرســان ذوي الضربــات السريعــة، واقتنــاء القــوس المركــب الــذي كــان
سلاحًا فتاكًا متقدمًا على كل أنواع الأقواس الأخرى، وتكتيكات عسكرية ناجحة وفعالة استخدمها

المغول لحصار المدن والقرى.

كبر مدينة في ما لم يعرفه الخليفة أيضًا أن المغول قبل  عامًا من احتلال بغداد استطاعوا الإطاحة بأ
تــاريخ الإسلام آنــذاك، وهــي مدينــة بخــارى في أوزباكســتان، وسنرى الإستراتيجيــة عينهــا تُنفــذ لاحتلال
بغـداد بـدءًا بحصـار مماثـل ثـم الاخـتراق ثـم القتـل والنهـب والاغتصاب، فقـد كـانوا بعـد تمكنهـم مـن
يبًــا ليحكُــم المدينــة، وذلــك مــن أجــل الســيطرة علــى المــدن وخطــف الســلطة، يعينــون شخصًــا غر

تقليل احتماليات الخيانة والمقاومة والانقلاب.

أمــا مــا فعلــه الخليفــة في الحقيقــة اســتعدادًا للمعركــة هــو لا شيء، فلــم يســتدع جنوده بالكامــل في
ــا ي يــن المنشقين المســتقلين في مصر (الفــاطميين) والأمــراء في سور العــراق، ولم يســتطع أن يقنــع الآخر
بأنهــم اللاحقــون بعــد ســقوط بغــداد، ولم يفعــل أي شيء لحمايــة حــدود المدينــة، وكان متغاضيًــا عــن
الاحتلال إلى درجة أنه لم يظهر أي مقاومة لتحركات حملة هولاكو إلى أن باتوا قريبين جدًا من بغداد

وبعد أن استقروا على ضفاف نهر الدجلة.



يقة المغول في صيد بغداد طر
ــا بكيــد مغــولي عبقري، ثــم أرســل الخليفــة  جنــدي لمقاومتهم، لكنهــم لقــوا مصرعهــم جميعً
يره استدعى . جندي آخر لحماية المدينة من السقوط. هؤلاء الجنود أدركوا قبل الخليفة ووز
كـــبر جيـــش مغـــولي حـــتى ذلـــك الحين، أن بغـــداد أمرهـــا منتهـــي لا محالة، فقـــد اســـتدعى هولاكـــو أ
مكون من . جندي متدرب ومنضبط، بالإضافة إلى الجنود المسيحيين من أرمينيا وجورجيا
الذين أرادوا الانتقام من الخليفة لغزواته الدموية ضدهم، وربما كان الشيء الأكثر أهميةً داخل هذا
الجيش الكبير هو وجود  خبير مدفعي من الصين، كانوا يستخدمون مجانيق وأسلحة حصار
جديدة فعالة للغاية لهدم جدران المدن أو تخطيها، وهو سلاح فتاك اخترعه وطوره الصينيون من

سلالة (جين).

في  من يناير/كانون الثاني ، بدأ المغول بالتقدم نحو بغداد، واستخدموا تقنية مبتكرة لحصار
المدينـة، وقـد تعلموهـا مـن صـيد الحيوانات، المسُـماة بتقنيـة نـيرج (Nerge) الـتي اسـتعملت لمحـاصرة
الحيوانات، وهي تبدأ بخط عريض جدًا من الجنود ثم تنحني من نهايته نحو الداخل حتى تكون
دائرة، وبعدها تبدأ الدائرة بالتقلص للتقرب من الحيوان أو العدو أو المدينة، وبهذه التقنية، تمكن
هولاكو من محاصرة بغداد من جميع الجهات، ومنع أهلها من الهروب بأي وسيلة ممكنة، ويمكننا
القول بثقة إن جميع مهارات المغول المميزة في القتال جاءت من صيد الحيوانات، فقد عاملوا الأعداء

مثل الحيوانات المصُيدة بالضبط.

تَلتْ بغداد مدينة دمشق، ثم وَجهَ هولاكو انتباهه نحو مصر التي كان
يحكمها المماليك

ــــ من فبراير/شبـــاط عـــام ـــام مـــن الحصـــار، استســـلم الخليفـــة وســـقطت بغـــداد في ال بعـــد  أي
م، فدخل الجنود المدينة ودمروا وقتلوا ونهبوا لمدة أسبوع كامل، أصبحت المدينة نتنة بسبب
يــاح تجاههــا مــن الجثــث والحــروق إلى درجــة اضطــر هولاكــو نفســه أن ينتقــل إلى منطقــة لا تهــب الر
المدينة، وقتل جنود المغول كبار العلماء والفلاسفة والأئمة آنذاك، وهدموا عشرات المساجد والقصور
والمســتشفيات، وأحرقــوا العديــد مــن الكتــب العظيمــة الموجــودة في بيــت الحكمــة والمكتبــات الأخــرى،

وبعضهم خلع أغلفة الكتب الجلدية وحولها إلى صنادل. 

مـا يقـارب . بغـدادي لقوا حتفهم داخـل المدينـة، مـن رجـال ونسـاء وأطفـال، مـن المسـلمين
ـــة الخليفـــة، فلفـــوهُ في ســـجادة ـــم جـــاء قضي والمســـيحيين واليهـــود، مـــن العرب والفرس والترك، ث
ودهسوه بخيــولهم، لأنهــم اعتقــدوا أن إراقــة دمــاء الملــوك وذوات الشــأن ســوف تجلــب البلاء لهــم،

لذلك تم قتله من دون وقوع قطرة دم من جسده.

تَلتْ بغداد مدينة دمشق، ثم وَجهَ هولاكو انتباهه نحو مصر التي كان يحكمها المماليك، لكنه اضطر



أن يــترك الحملــة بســبب مــوت إمبراطــور المغــول مونكــو خــان عــام ، مــا جعلــه يســحب جنــوده
ويرجع إلى منغوليا من أجل الاجتماع.

يتهم الانقسام الداخلي وماتت يبًا، حتى أصاب إمبراطور سيطر المغول على العراق لمدة مئة عام تقر
موتــة طبيعيــة، ويُقال إن أوروبــا كــانت أيضًــا لتحتــل بالكامــل منهم لــولا الصراعــات الداخليــة الــتي

ية المغولية. حصلت داخل الإمبراطور

سر نجاح المغول هو التبني والتقليد
إذًا، كيف استطاع مجموعة من الرعاة الذين خرجوا من سهول آسيوية السيطرة على نصف العالم؟
وكيــف تمكنــوا مــن إضعــاف المســلمين إلى درجــة اللاعــودة؟ الجــواب هــو: بقــدرتهم علــى تبــني تقنيــات

عسكرية لم يتأملها أي أحد غيرهم.

كـــثر قـــدرةً ومهـــارةً علـــى إماطـــة الحصـــان مـــن المســـلمين إلى حـــد كـــبير جـــدًا، فهـــذه كـــان المغـــول أ
كثر جنودهم فرسانًا بدلاً من المشُاة، ما جعل أعطتهم فرصة لشن حملات سريعة وخاطفة، وكان أ
ـــا يســـمى “القـــوس كً ـــا وفتا المعركـــة ســـهلة جـــدًا بالنســـبة لهـــم، كمـــا طور المغـــول أيضًـــا قوسًـــا متينً
ـــل أقـــواس العســـاكر الموجـــودة في ذاك ـــان أقـــوى مـــن أقـــواس المســـلمين ومـــن ك ـــذي ك المركب” ال
الوقت، وبهـــاتين الخاصـــيتين، تمكـــن المغـــول طبيعيًـــا مـــن تطـــوير موهبـــة رمـــي الســـهام مـــن ظهـــر
الخيول، فهذه الموهبة أعطتهم ما أعطت تقنية “بليتزكريغ” الألمان في الحرب العالمية الثانية، الطاقة

الكامنة والسرعة والمرونة. 

ية إن لم تتغذ على آمن جنكيز خان وأبناؤه وأحفاده اللاحقون بأن الإمبراطور
لحوم الآخرين، فإنها بلا شك سوف تتغذى على لحوم نفسها

وهناك سبب آخر لتغلب المغول على المسلمين، وهو نظام جيشهم المقُيد والقوانين المتشددة فيه،
حيث كان يجب على كل جندي مغولي الاستعداد فورًا للحرب والغزو مع الزمن الحقيقي لصدور
الأوامر، فالخيول كانت مُعدة والسيوف دائمًا مُصقلة والمعنويات عالية رغم الظروف، وأي بُطء في
حركة الجندي، كان يكلفه ضرائب نقدية، وإذا تقاتل المغول في معركة عظيمة وسقط غالبية جنودهم،
فـإن الاقليـة الناجيـة العائـدة قـد يُحكـم عليهـم بالخيانـة والموت، وكـانوا يـدفعون أطفـالهم إلى التـدرب

بالصيد قبل أن ينضموا للجيش.

يبات عسكرية مُبكرة أخرجت من المغول جنودًا منضبطين وشرسّين فمثل هكذا قوانين صارمة وتدر
مثلما أخ النظام العسكري في أسبرطة قوى عسكرية مهيمنة في الأغريق.



يات نهاية الإمبراطور
ية إن لم تتغذ على لحوم الآخرين، فإنها بلا آمن جنكيز خان وأبناؤه وأحفاده اللاحقون بأن الإمبراطور
شك سوف تتغذى على لحوم نفسها، فيجب عليها أن تجد مصدرًا للطاقة لها من الخا قبل أن
ــــة، لذلك أبقــــى ي ــــاك فــــوضى وصراع علــــى المصــــادر المحــــدودة مــــن داخــــل الإمبراطور تصــــبح هن

جنوده وجنرالاته مشغولين بالحملات العسكرية التي أتت بثمارها من الغنائم والعتاد والنساء.

يـــة المغوليـــة مـــن الانهيـــار تحـــت وزن عظمتهـــا الحـــروب كـــانت الوســـيلة الوحيـــدة لحمايـــة الإمبراطور
يـــة وجـــدت علـــى ســـطح الأرض مـــن حيـــث كـــبر إمبراطور ومساحتهـــا الشاســـعة، الـــتي تعـــد اليـــوم أ
يـات الكـبيرة المساحـة، لكنها في الأخـير، مـاتت تمامًـا بسـبب وزنهـا الكـبير، كمـا حـدث لجميع الإمبراطور

والعظيمة، وكما حصل للخلافة العباسية المتُسعة قبلهم بقرن.
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